
ـــــاذا تغـــــيرت قـــــوانين تملـــــك الأجـــــانب لم
للعقارات في الدول العربية؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

تتجه البلدان العربية إلى التخلص من تشددها القديم في التعامل مع الأجانب الراغبين في الحصول
ية دون إعاقات ودون حيل سرية للإفلات بحقوقهم، وتتسابق كل الدول لتوفير على فرص استثمار
كبر قدر ممكن مناخ ملائم لاستقطاب الكفاءات من كل المجالات وابتكار بنود قانونية تمنح الأجانب أ
من المزايا، بما في ذلك تملك الأراضي والعقارات في البلاد، ولكن في المقابل يط البعض إشكاليات
خطيرة بشأن تطبيق هذا النوع من الاستثمار في منطقة تعوم على براميل متفجرة من الصراعات

والأحقاد والتربص الخارجي والداخلي.   

تملـــــك الأجـــــانب خطـــــوة نحـــــو تـــــوطين
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الاستثمار 
كتـــوبر/تشرين الأول مـــن العـــام المـــاضي، أطلقـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، مبـــادرة مســـتقبل في أ
الاستثمار، كان حدثًا عالميًا، لا سيما أنه خصص بشكل كبير للحديث عن بوصلة الاقتصاد القادم في
الخليج وكشـف توجهـات الأجيـال الشابـة في الأسر الحاكمـة التي يبـدو أنهـا تحـاول التخلـص مـن كـل
الحمولات النفسية القديمة، بغض النظر عن الفاتورة التي ستدفع جراء ذلك، خاصة إذا علمنا أن
رؤيتهـا لقـوانين الملكيـة الأجنبيـة التي كـانت صارمـة بشكـل كـبير، تبـدلت تمامًـا، في محاولـة لفتـح آفـاق

استثمارية جديدة في المنطقة. 

كان المؤتمر فرصة كبيرة أمام صُناع الاستثمار العالميين للمصارحة والمكاشفة والحديث عن معوقات
الاستثمار في المنطقة وتقاطعاته مع الرغبات والظروف السياسية، وتحدث في هذه القضايا مديرون
كــبر تنفيذيــون مــاليون كبار وقــادة سياســيون وأقطــاب الاســتثمار مــن دول مختلفــة، بجــانب رؤســاء أ

المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار العالمية.

يـده الـدول النفطيـة التي تحـاول تغيـير ورغـم النتـائج الجيـدة للمؤتمر وتـوفير منـاخ لقـراءة مـا الـذي تر
ارتكازاتها الاقتصادية القديمة، بما في ذلك استقطاب الملكيات الأجنبية لدعم الاستثمار وفتح المجال
ــة في هــذا ــانت الحساســية العربي ــى أراضيهــا، بعــدما ك ــة عل ية بهــا اســتفادة حقيقي لفــرص اســتثمار
كثر من % في أي مشروع، وهو ما قلص الاستثمار بشكل كبير، الملف ترفض تمليك أي أجنبي أ
،% ولهــذا غيرت رؤيتهــا للقضيــة وأصــبحت تســمح للأجــانب بتملــك الشركــات بنســبة تصــل إلى
خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والعقارات، إلا أن الإنصاف يقتضي القول إن العديد من
كثر تقدمية في هذا الملف منذ سنوات سابقة على عقد دول منطقة الشرق الأوسط كان لديها خيالاً أ

هذه المؤتمر. 
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سرد تاريخ المنطقة في التخلص من تقييد الملكيات الأجنبية، يجعلنا نعود لما قبل عام ، حيث لم
يكن يُسمح في تركيا بتملك الأجانب، وكان لذلك تأثير كبير على الاقتصاد التركي، لكن مع تولي حزب
العدالة والتنمية زمام الحكم، سرعان ما تغيرت منظومة القوانين المعيقة للاستثمار الأجنبي وفتحت
كـثر مرونـة أمـام يـة علـى القـوانين لتصـبح أ الأسـواق، وكـانت نقلـة كـبيرة جـرت بعدها تعـديلات جوهر

الأجانب.

يـق للابتكـار في كيفيـة جـذب النقـد الأجنبي وضخـه في تطـور القـوانين طـوال هـذه السـنوات، فتـح الطر
الاقتصاد التركي، لدرجة أن الحكومة أقرت منذ عام  السماح بالتقدم للحصول على الجنسية
التركيـة للمسـتثمرين وخاصـة في مجـال العقـارات، نظـير الاسـتثمار بمبلـغ لا يقـل عـن  ألـف دولار
ــالقوانين السابقــة التي كــانت تشــترط ضــخ مليــون دولار أمريــكى، وهــي تخفيضــات كــبرى لا تقــارن ب

أمريكي في الأسواق التركية للحصول على الجنسية. 

كثر هذه الإجراءات الموازية لأفضل الأسواق الأوروبية، أنعشت سوق العقارات في تركيا، والمثير أن من أ
الذين أقبلوا على الاسثمار وحصلوا بموجب التسهيلات الجديدة على الجنسية التركية هم العرب،
ية لأفراد كبر شريحة مشتريات عقار وخاصة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين حصلوا على أ
ومؤســسات مــن الســعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات، ولهــذا يمكــن ملاحظتهــم
ية، لا سيما التي كانت تقام في مدينة إسطنبول التي تحمل الكثير من عبق بسهولة في المعارض العقار

التاريخ بالنسبة لهم.

في مصر، بــدأت الحكومــة تــدرس إجــراء تعــديلات علــى قــانون تملــك الأجــانب واشتراطــات الإقامــة،
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وتوصــلت إلى صــيغ شبه نهائيــة للتعــديلات المقترحــة عــام ، علــى قــانون منــح الإقامــة للأجــانب
في مصر، بهـدف ضـخ  مليـارات دولار للسـوق المصريـة خلال عـامين مـن إقـرار القـانون، علـى أن تبلـغ

حصيلة السنة الأولى وحدها  مليارات دولار.  

كانت القاهرة تهدف من وراء إلغاء القيود البيروقراطية القديمة على تملك الأجانب، إضافة عنصر
ــــــد للعملــــــة الصــــــعبة التي لهــــــا  مصــــــادر رئيسية: الســــــياحة وقناة الســــــويس والمصريين جدي
والتصدير والاستثمار المباشر، نهاية بمحاولة تصدير العقارات واستقدام مشتريين من خا في الخا
البلاد، اعتمادًا على أن نسبة الشراء في سوق العقار للمصريين تزيد على %، بينما يعمل الأجانب
في هذا السوق من الباطن أو من خلال وسيط، وبالتالي تقنين أوضاعهم سيمنح البلاد عوائد كثيرة

من المقيمين في مصر الذين يصل عددهم إلى نحو . مليون مواطن.

عربيًا، وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى مراحل متقدمة في هذا المجال لأسباب عدة، على رأسها
مـؤشر جـودة الحيـاة بهـا، الـذي تحتـل فيـه المرتبـة  عالميًـا، بسـبب تـوفير أفضـل التـأشيرات العائليـة
والمــدارس الدوليــة والأنشطــة الترفيهيــة، الأمــر الــذي يجعلهــا مكانًــا مثاليًــا لــرواد الأعمــال وأفضــل
الخيـــارات أمـــام المســـتثمرين، ولهـــذا تضـــع رؤيـــة الســـعودية لعـــام  التجربـــة الإماراتيـــة نصـــب
أعينها وتسعى للحاق بها وفتح أسواقها أمام الاستثمار العالمي، وعلى هذا النهج تسير أغلب البلدان

العربية.   

الأطمـــــــاع الإسرائيليـــــــة.. هـــــــل توقـــــــف
طموحات البلدان العربية؟ 

بعـد انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي ، أصـبح الصراع مكشوفًـا للغايـة بين البلـدان العربيـة وإيـران،
وخاصــة دول المصــير المشــترك الخليجيــة، بســبب التدخل الإيــراني في شــؤون الــدول العربية ومحاولــة
يز نفوذها في العراق واليمن والبحرين والكويت، وبات واضحًا أنها تعمل ية الإسلامية تعز الجمهور
على تغيير أنظمة الحكم، يدفعها في ذلك خوفها من محاولات عزلها داخل حدودها، بجانب أحلام

ية الفارسية إلى مجدها القديم. أمبريالية تنازعها لإعادة الإمبراطور
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كانت العلاقات الخليجية الإسرائيلية، قبل هذا التاريخ، تمر دائمًا بحالة من الشد والجذب، لكن مع
تفاقم أحداث المنطقة وتضخم العداء لإيران، تبلورت فكرة توثيق السلام الاقتصادي للحصول على
ــدة ــا لأول مــرة خــروج الأجن ــراني، ولهــذا رأين ــات المتحــدة، في مواجهــة الخطــر الإي دعمهــا ودعم الولاي
الفلسطينية من هذه الحسابات مع دول المنطقة، حيث لم تعد المنطلق الأساسي في العلاقات العربية

الإسرئيلية، بل كل دولة ومصالحها القومية والأمنية والسياسية. 

الإستراتيجــات الجديــدة في العلاقــات بين “إسرائيل” والبلــدان العربيــة، اســتغلتها البلــدان الخليجيــة
على وجه التحديد لتخليص الشريحة الأكبر من شعوبها من الأزمة النفسية والحساسية الشديدة
الـــتي كـــانت تفرضهـــا دائمًـــا إشكاليـــات النظـــرة الإسرائيليـــة الطامعـــة في المنطقـــة والعلاقات الحبلـــى
بــالشجون التاريخيــة معهــا وإرث الصراع، حــتى تحــول المشهــد كليــة بعــد تــولي دونالــد ترامــب مقاليــد

السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.  

عملت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب منذ يومها الأول على دفع المخاوف العربية تجاه إيران
يـز العلاقـات مـع “إسرائيل” وحشـد الجميـع بخنـدق واحـد في مواجهـة طهـران، ومـن أجـل باتجـاه تعز
ــاط ــات المتحــدة في فبراير/شب ــرأي العــام العــالمي، نظمــت الولاي ــدة لل توضيــح شكــل العلاقــات الجدي
ـــل طاقـــة العـــداء الخليجـــي ـــة تحوي ـــز علـــى أهمي ، مـــؤتمر وارســـو للـــشرق الأوســـط الذي رك
لــ”إسرائيل” إلى إيـران، وظهـر نتنيـاهو علنًـا إلى جـانب وزراء ومسـؤولين مـن مختلـف البلـدان العربيـة،

كيد التحالف الجديد ضد التهديد المشترك للنظام الإيراني. لتأ

هذا التغير في المزاج الرسمي للحكومات العربية والخليجية مع “إسرائيل”، والمجاهرة بتوثيق العلاقات
كثر براجماتية، باستثناء معها، ربما ساهم في تغيير النظرة الشعبية لقوانين ملكية الأجانب بطريقة أ
بعض الدول، التي ما زالت حتى الآن، لا تجد ظلالاً واقعية لإقناع الرأي العام الداخلي بأهمية فتح
علاقات عادية مع “إسرائيل” وتقليل هواجس الخوف من التقارب معها، بما يمكنها من تخفيف



قيودها في ملف ملكية الأجانب لجذب الاستثمار وعلى رأس هذه الدول “الأردن”. 

يــر تعــديلات قــانون ســلطة إقليــم البــتراء فمنــذ ســنوات والحكومــة الأردنيــة كــانت غــير قــادرة علــى تمر
التنمــوي الســياحي في جنــوب الأردن، الــذي أثــار جــدلاً واســعًا داخــل أروقــة مجلــس النواب ووســط
 في مدينة البتراء،

ٍ
النخب، نهاية بالشا الأردني، بسبب الخوف الشديد من تملك إسرائيليين لأراض

بموجب تعديلات القانون الجديد، مما يعني إعادة النكبة الفلسطينية من جديد ولو بعد حين، في
ظل الاهتمام الإسرائيلي الواسع بالمدينة الأثرية والادعاء المستمر أنها من إرث اليهود.

استخدمت “إسرائيل” القانون في تسريب أراضي الإقليم لغير الأردنيين

طرحــت تعــديلات القــانون للنقــاش منــذ ســنوات، ولكــن مــا إن تخــ للنــور حتى يواكبهــا ردود فعــل
غاضبـة بشـدة، ليتـم سـحبها علـى الفـور، فـالرأي العـام السـياسي والشعـبي يشعـر بـالقلق مـن إباحـة
تــوفير إطــار قــانوني للأجــانب في حــق التملــك بمنطقــة الإقليــم، حــتى لــو اشترطــت الحكومــة أن تكــون
كــثر مــن %، وهــي الضغــوط الــتي انعكســت علــى مجلــس النــواب، نســبة تملــك الأردنيين فيهــا أ
ورفض بالتبعية تعديلات مشروع القانون المقترحة حتى يتم وضع حواجز قانونية كافية أمام تملك

الأجانب. 

جعلت هـذه المخـاوف الأردن أسـيرًا لخيـال شبـح الاسـتعمار، إذا مـا أرخـى قبضتـه القوية واسـتخدمت
“إسرائيل” القانون في تسريب أراضي الإقليم لغير الأردنيين، إرضاءً للولع اليهودي بالبتراء على وجه
التحديـد، ولهـذا بـدا عصـيًا علـى الاسـتجابة للضغـوط الخارجيـة الـتي تعـرض لهـا علـى مـدار السـنوات
الماضية للتماهي مع المواقف الخليجية، حيث تقلصت حجم المساعدات السعودية إلى  مليون
 مليــون دولار، أي تقلصــت بنحــو  الــتي تجــاوزت  مقارنــة بعــام ، دولار عــام
ـــة عـــام ، أوقفـــت فيـــه الســـعودية مليـــون دولار خلال عـــامين، فضلاً عـــن تضييـــق آخـــر بداي
مساعدات أخرى بقيمة  مليون دولار، حتى أوجد البرلمان في النهاية حيلة لاستقطاب الاستثمار

والتعامل مع الإشكالية الأمنية مع “إسرائيل”. 

وافق مجلس النواب مطلع العام الماضي، على مجموعة إجراءات معقدة، قد تكون مقيدة للاسثمار
على هذا النحو بالأساس، وكأن البرلمان يحاول إرضاء الحكومة ولكنه في نفس الوقت يبعد المسؤولية
عنــه، بتحجيــم الملــف، حيــث أبــاح حــق التملــك العقــاري في المملكــة ولكــن بعــد حصــول الأجنــبي علــى
ــير مــن الإجــراءات ــة تعــترف بهــا المملكــة، بجــانب الكث “إذن” وبــشرط أن يكــون حــاملاً لجنســية دول

الأخرى. 
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المخـاطر الأمنيـة.. هـل هنـاك حاجـة لإعـادة
النظر في الملف مجددًا؟  

التحــديات الأمنيــة في المنطقــة وتخوف بعــض الــدول العربيــة مــن التنــازل عــن الحساســيات القديمــة،
حتى لا تتعرض لخطر كبير مستقبلاً، جعل دولة مثل الكويت تتخلف عن جيرانها في هذ الملف، حيث
يبلـغ عـدد الأجـانب في البلاد نحـو % مـن إجمـالي سـكان البلاد، مـا يجعلهـا تحسـب جيـدًا عـواقب

فتح الباب لمثل هذا النوع من الاستثمار. 

وتتخــوف الكــويت مــن تزويــد الســفارات لمواطينهــا بالمــال مــن أجــل التملــك لأغــراض سياســية بعيــدة
الأمـد، وخاصـة أنـه قـد يصـبح بالإمكـان شراء منـاطق كاملـة وتحويلهـا إلى مربعـات أمنيـة وجيتوهـات

وتجمعات لجنسيات محددة، بما يضمن لهم حقوقًا لاحقة في الإقامة الدائمة والجنسية. 

وتتخوف بعض الأصوات العربية من أزمات تاريخية ترتبت على مثل هذا النوع من الاستثمار، فلا
تتلخــص القضيــة في فلســطين فقــط، ولكــن هنــاك دول مثــل ماليزيا وقضيــة اســتقلال المســتوطنين
الصينين عنها، وإقامة “سنغافورة” في سياقات مماثلة، ويطالب المعارضون لهذه السياسية بالنظر
إلى بريطانيا التي لديها قواعد صارمة في هذا الصدد، وكذلك أمريكا التي أجبرت حكومة دبي على ترك

إدارة الموا في نيويورك، بعد ضغوط من الكونغرس واضطررت في النهاية إلى بيع الشركة. 

ويســتند أصــحاب هــذا الــرأي إلى العديــد مــن الشواهــد الموضوعيــة الــتي تؤكــد أن القضيــة يمكــن أن
ينيـة تسـتغل بمـا يشكـل خطـورة قصـوى علـى أمـن البلـدان، لا سـيما أن بعـض الأجهـزة الأمنيـة البحر
كشفت مخططًا إيرانيًا قبل إشعال ثورات الربيع العربي، بسنوات قليلة، لشراء عدد من الأراضي في
يــن لأهــداف سياســية منها دعــم الجهــات والجمعيــات المواليــة لإيــران سرًا في مختلــف منــاطق البحر
البحرين ومحاولة تغيير التركيبة السكانية وتوزيع حلفائها على جميع المناطق، وكانت هذه المعطيات

خلف خروج البحرين من هذا السباق. 

قــد يكــون تقليــل هــامش المــؤامرة في الخيــال العــربي مطلوبًــا، ولكــن الكثــير مــن الحــذر مطلــوب أيضًــا
للتعامل مع هذا الملف الحساس، لمنطقة تحيط بها المخاطر من كل اتجاه!   
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